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225582 ‐ كيف كان النب صل اله عليه وسلم يخاف أن تقوم الساعة مع عدم ظهور كل علاماتها ؟

السؤال

كيف كان يخاف رسول اله صل اله عليه وسلم أن تقوم الساعة فجأة ف عصره ، ولم تن أشراطها اكتملت ، وأشراطها

تحتاج لأعوام طوال لتتمل ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نلُونَكَ عاسي ) : ه عليه وسلم بأشراطها ، قال تعالال نبيه صل ه إلال جميع خلقه ، وإنما أوح ه علم الساعة علال أخف

الساعة ايانَ مرساها قُل انَّما علْمها عنْدَ رب ِ يجلّيها لوقْتها ا هو ثَقُلَت ف السماواتِ وارضِ  تَاتيم ا بغْتَةً يسالُونَكَ

كانَّكَ حف عنْها قُل انَّما علْمها عنْدَ اله ولَن اكثَر النَّاسِ  يعلَمونَ ) الأعراف/ 187.

ولما سأل الرسول صل اله عليه وسلم جبريل عليه السلام : (متَ الساعةُ ؟ قَال : ما الْمسىول عنْها بِاعلَم من السائل) رواه

البخاري (50) ، ومسلم (9) .

فرسول اله صل اله عليه وسلم لا يعلم مت تقوم الساعة ، ولنه يعلم أشراطها .

ثانيا :

ورد ف بعض الأحاديث أن النب صل اله عليه وسلم كان يخش من قيام الساعة ، كحديث صلاة السوف .

َخْشا، يفَزِع لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَام ،سفَتِ الشَّمخَس " :قَال ، وسم ِبا نروى البخاري (1059) ، ومسلم (921) ع

لا ، هال لسري الَّت اتالآي ذِهه ) :قَالو ، لُهفْعقَطُّ ي تُهياودٍ رجسو وعكرو اميلِ قطْوبِا َّلجِدَ ، فَصسالم َتةُ ، فَااعونَ السَنْ تا

.(غْفَارِهتاسو هائعدو رِهذِك َلوا اعكَ، فَافْزذَل نا مىشَي تُمياذَا رفَا ، هادبع بِه هال ِفخَوي نَلو ، هاتيحل لادٍ وحتِ اومونُ لَت

وقد أجاب العلماء عن هذا الإشال الوارد ف السؤال بعدة أجوبة :

منها : أن الرسول صل اله عليه وسلم ف هذا الحديث لم يخبر عن نفسه بأنه يخش أن تقوم الساعة ، وإنما هذا ظن ظنه أبو

موس رض اله عنه ، ولا يلزم أن يون الأمر كما ظنه .

ومنها : أنه يحتمل أن الرسول صل اله عليه وسلم لم ين ف ذلك الوقت قد أوح إليه بجميع علاماتها ، وإنما أوح إليه

ببعضها كبعثته صل اله عليه وسلم ، فلم يستبعد وقوعها ف حياته صل اله عليه وسلم . فلما أوح إليه بسائر علاماتها

ناب ميف نْزِلنْ يا نوشلَي ،دِهبِي الَّذِي نَفْسو) :لَّمسو هلَيع هال َّلتتحقق أشراطها قبل قيامها . كقوله ص أخبر أنها لا تقوم حت
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مريم حما مقْسطًا، فَيسر الصليب، ويقْتُل الخنْزِير، ويضع الجِزيةَ، ويفيض المال حتَّ لا يقْبلَه احدٌ) رواه البخاري (2222) ،

ومسلم (155) .

اصِ الغَنَمقُعك ميخُذُ فاتَانٌ يوم قْدِسِ ، ثُمتِ الميب فَتْح ثُم ، توم : ةاعدَيِ السي نيا بتس دُده عليه وسلم : ( اعال وكقوله صل

مَنيونُ بَدْنَةٌ ته ثُم ، خَلَتْهد بِ ارالع نم تيب َقبي تْنَةٌ لاف طًا، ثُماخس ظَلةَ دِينَارٍ فَياىم لجالر َطعي َّتالِ حةُ المفَاضتاس ثُم ،

وبين بن الاصفَرِ، فَيغْدِرونَ فَياتُونَم تَحت ثَمانين غَايةً ، تَحت كل غَاية اثْنَا عشَر الْفًا ) رواه البخاري (3176).

ومنها : أن المراد بخوفه من قيام الساعة هو أن يون ذلك مقدمة لها وعلامة من علاماتها ، ثم تأت سائر علاماتها متتابعة ...

وقيل غير هذا .

قال النووي رحمه اله :

لَما ، وهۇقُوع ندَّ مب  ٌةيرثك اتقَدِّما مةَ لَهاعنَّ السا ثيح نم لْتَشسذَا قَدْ يه (ُةاعونَ السَنْ تا َخْشا يفَزِع فَقَام) : لُهقَو "

تَن وقَعت كطُلُوع الشَّمسِ من مغْرِبِها وخُروج الدَّابة والنَّارِ والدَّجالِ وقتَالِ التُّركِ واشْياء اخَر  بدَّ من ۇقُوعها قَبل الساعة ،

:ةوِبجبِا نْهع ابجيو

احدِها: لعل هذا السوف قَبل اعَم النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بِهذِه امورِ.

الثَّان: لَعلَّه خَش انْ تَونَ بعض مقَدِّماتها.

هال َّلص ِونَ النَّبنْ يا هّظَن نم ملْزي سلَيةُ ، واعونَ السَنْ تا َخْشي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا ظَن اوِينَّ الرثِ: االثَّال

. يقَةً " انتهقكَ حذَل خَش لَّمسو هلَيع

وقال السندي رحمه اله :

" (يخْشَ ان تون الساعة) : إما ن غَلَبة الخشية والدهشة وفجأة امور الْعظَام يذهل انْسان عما يعلم.....

وقيل: المراد قَام فَزعا كالخاش ان تون الساعة ، وقيل: لَعل هذَا الْسوف كانَ قَبل اعَم النَّبِ صل اله تَعالَ علَيه وسلم

بِهذِه امور الْمعلُوم ۇقُوعها بينه وبين الساعة، وقيل: هذَا ظن من الراوِي انه خش، و يلْزم منْه انه صل اله تَعالَ علَيه وسلم

خش ذَلك حقيقَة " .

. (153 /3) "سنن النسائ من "حاشية السندي عل انته

وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم : (178416).

واله تعال أعلم .
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